
يـــة فيلـــم السرب.. وأوهـــام الجنديـــة المصر
المراهقة

, مايو  | كتبه أحمد عبد الحليم

أبريل/نيسان الماضي، عرض فيلم السرب، من إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج
الفني التابعة للمخابرات، وهو فيلم يحكي قصة الضربات الجوية التي نفذها الجيش المصري على
معاقـل تنظيـم الدولـة الإسلاميـة (داعـش) في ليبيـا، إثـر اختطـاف وقتـل عنـاصر التنظيـم لــ مصريًـا

. قبطيًا في فبراير/شباط من عام

لم يكــن السرب أول عمــل فــني ســواء ســينمائي أم درامــي، يحــكي بطــولات الجيــش المصري في تصــديه
يــدون المســاس بــالأمن القــومي المصري ســواء داخــل مصر أم خارجهــا، للأعــداء وأهــل الــشر الذيــن ير
يو والحوار، تبيان مدى شجاعة كما وطنية أفراد القوات المسلحة ويحاول من خلال سرديات السينار

وإخلاصهم وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على مصر أرضًا وشعبًا.

لكـن هـذه السرديـات الـتي تحـاول السُـلطة الحاليـة إثباتهـا، ليسـت موجـودة إلا في الأعمـال التمثيليـة
فحســب، فعلــى أرض الواقــع يخــترق الجيــش الإسرائيلــي حــدود اتفاقيــة السلام (المنــاطق العازلــة)
ويمــس بــالأمن القــومي المصري، مــن خلال احتلالــه معــبر رفــح مــن الجــانب الفلســطيني، فضلاً عــن

عملياته الوحشية من قتل وتجويع بحق فلسطينيي رفح، ناهيك بقتل جنود مصريين.

يـة مـن خلال أعمالهـا الفنيـة؟ وهـل فكيـف تضـع السـلطة سرديتهـا المراهقـة عـن الجنديـة المصر
ية، وهويتها، هي ذات الهُوية التي تُعرض في الأعمال التمثيلية؟ بالفعل الجندية المصر

الحكاية المراهقة
بعد الانتهاء من مشاهدة فيلم السرب، لا تشعر إلا أنه عمل يصلح للأطفال الصغار لتعلم الوطنية،
والإعجــاب والاقتــداء بشخصــيات القــوات المســلحة المصريــة، الشخصــيات الملائكيــة، القويــة، النبيلــة،
المخُلصــة، الــتي لا يشوبهــا أي خطــأ أو مفــردة تعــبر عــن أخلاق غــير ملائكيــة، والذيــن يحــاربون الأشرار

الأغبياء.

يصــور الفيلــم أعضــاء تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، والذيــن يســتولون علــى بضــع منــاطق في ليبيــا منهــا
مدينــة درنــة الواقعــة شمــال شرق البلاد، علــى أنهــم مجموعــة مــن الأغبيــاء، الشهــوانيين، الذيــن لهــم
تاريخ من الفشل الحياتي، لذا كان دافعهم لاعتناق الأفكار المتطرفة شهوانيًا، براغماتيًا، أملاً في نيل
السُلطة والنفوذ والمال، فضلاً على إكمال وتعويض العقد النفسية التي نشأت عندهم في صغرهم
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وشبــابهم، في تجاهــل تــام للواقــع العميــق والمعقــد حيــال تنظيــم مثــل تنظيــم الدولــة، كيــف تأســس،
وسـيطر، وتمـدد، وهـاجر إليـه عـشرات الآلاف مـن كـل البلاد والجنسـيات، تجاهـل تـام لواقـع تنظيـم
امتلــك قــدرات عســكرية وتنظيميــة وإعلاميــة قويــة ومتشعبــة ومبتكــرة، أدت إلى تحــالف جيــوش

وأنظمة لمحاربته وشبه القضاء عليه.

وعلــى الجــانب الآخــر، يوجــد الضبــاط المصريــون الذيــن يتمتعــون بذكــاء ودهــاء ليــس لــه مثيــل، وقــوة
خارقة تقود الطائرات الحربية بكل شجاعة وبمنتهى الدقة تضرب أهدافها التي لا تقبل الوقوع في
أقل درجات الخطأ، ثم تعود سالمة غانمة، بعد أن قضت على التنظيم الإرهابي الذي اختطف وقتل
أبناء الشعب المصري، حتى إن المستشفى الذي كان يخت أسفلها أمير تنظيم الدولة، الذي كان معه
ضابــط المخــابرات المصريــة الــذي دل القيــادة علــى مكــانه، حين قُصــفت مــات قيــادي التنظيــم، ونجــا
ضابط المخابرات، كأن الصاروخ تجنب جسد الضابط لمعرفتة أنه تابع للجيش المصري، أو أن السلاح

الذي ضرب بيد مصرية لا يقتل مصريًا مثله.

الإشكالية هنا أنه كان من الممكن صناعة فيلم قوي من خلال هذه القصة، يروي ما حدث بشكل
كثر قربًا من الواقع والحدث، دون تجمّلات مراهقة تضيع من خلالها قصة وحشية صنعها تنظيم أ
الدولـة بقتلـه عمـال مصر المغُـتربين مـن أجـل لقمـة العيـش، بـدلاً مـن اختزال القصـة كلهـا في الضابـط
الشجاع، والضابط الذكي، والرئيس القوي الذي قضى في غمضة عين على معاقل التنظيم، حين فكر

الثاني المساس بمصر وأمنها ومواطنيها وعمالها.

جندية وطنية أم اقتصادية؟
بين عـامي  حـتى عـام ، امتـازت مشـاعر جنـود وضبـاط الجيـش المصري بالوطنيـة القويـة
والملُتهبة حيال الدفاع عن الأرض المصرية بكل بسالة وشجاعة. كانت البداية بحركة الضباط الأحرار
ــا ــة الحكــم الملــكي، حين قــالوا مصر للمصريين، أرضًــا وشعبً الذيــن خلصــوا الشعــب المصري مــن وراث
وحكومــةً وجيشًــا. بعــد ذلــك، دخــل الجيــش المصري معــارك باســلة في مواجهــة الاحتلال، بدايــة مــن
العــدوان الثلاثي عــام ، مــرورًا بــدفع دمــائهم خلال نكســة ، حــتى ســنوات الاســتنزاف الــتي

. كتوبر عام ختمتْ بعبور خط بارليف في حرب أ

هذه السنوات شهدت صعودًا في قوة المشاعر الجندية المصرية، لظروف واقعية فرضت نفسها على
الشعب المصري، حتى إنك تجد كل شواهد هذه المشاعر الوطنية، في مذكرات كثيرة لقادة الجيش أو
حتى جنود أو مراسلين حرب رأوا بأعينهم البطولات والأحاديث والسرديات التي حدثت على الأرض،
مثــل مــذكرات أحمــد حجــي المعنونــة بـــ”مذكرّات جنــديّ مصريّ في جبهــة قنــاة الســويس”، وكتــاب
كتوبر” للصحافي جمال الغيطاني، والذي يحكي يوّن والحرب – من صدمة يونيو إلى يقظة أ “المصر

فيه عن قصص التضحية والوطنية من المصريين سواء المدنيين أم المجندين على السواء.

كتـوبر، واتجـاه نظـام السـادات للانفتـاح الاقتصـادي والتطـبيع مـع “إسرائيـل” لكـن مـع انتهـاء حـرب أ



وإبــرام معاهــدة كــامب ديفيــد، بــاتت مشــاعر الوطنيــة المصريــة لا حاجــة لهــا، فلــم يعــد هنــاك عــدو
يســتدعي مشــاعر الوطنيــة، ســواء داخليًــا أم خارجيًــا، وتكفلــت أجهــزة الأمــن التابعــة لــوزارة الداخليــة
ــة بكــل أفكارهــا وتنظيماتهــا في الــداخل المصري، أمــا القــوات المسُــلحة المصريــة بقمــع المعارضــة المصري
فحاولت الحفاظ على مكانتها السياسية والاقتصادية لدى الدولة، والتقديرية لدى الشعب المصري،
ية، مرحلة ملازمَة للمواطن المصري، حتى يستطيع بعدها وأصبحت الخدمة العسكرية بما أنها إجبار
إكمال أوراقه بشكل قانوني، فيستطيع السفر، الزواج، العمل وغير ذلك من أمور حياتية لا تتم إلا

بعد تخليص أوراق الخدمة العسكرية.

مع ازدياد سنوات فتور الوطنية لدى الجندية المصرية، تحولت هذه الجندية من مشاعر الوطنية إلى
الوظيفـة الاقتصاديـة، حيـث أصـبح الجيـش عـبر مؤسـساته وفروعـه المخُتلفـة، قـوة اقتصاديـة عُظمـى
تحتاج إلى أيادٍ عاملة وفيرة، ولن تجد هذه الأيادي إلاّ عبر جنودها، بما أنها عمالة متوافرة، مطيعة،
ورخيصــة، وهــذا مــا ظهــر جــزء منــه، في فيلــم العســاكر () مــن إنتــاج شبكــة الجــزيرة الإعلاميــة،
والذي يحكي فيه الجنود المصريون، عن عملهم بالسخرة للخدمات الشخصية والعامة لدى لواءات

الجيش المصري.

في حرب الإبادة الحالية على غزة، ظهرت بعض الشواهد التي عبرت عن مدى فتور الوطنية لدى
الجندية المصرية، بفعل سنوات وسنوات من التدجين وتطويع العقلية العسكرية على سردية أن زمن
، وأن الكيـان الإسرائيلـي مسـالم، وليـس عـدوًا، وأن الحـرب الحقيقيـة هـي الحـرب الـتي الحـرب قـد ولى
يختارهــا النظــام القــائم، ســواء مــع جماعــات إسلاميــة سياســية أم حركيــة، أم حــتى ســكان المنــاطق
العشوائية أم أهالي القبائل السيناوية المهُجرة وغير ذلك من فئات تختارها سلطة الاستثناء، لذا لم
يبًا مشهد تعدي الجنود المصريين على شاب فلسطيني عبرََ السياج الحدودي، هربًا من القتل يكن غر

وبحثًا عن الأمان والطعام والحياة، كأن جنديًا إسرائيليًا هو الذي عبر الحدود.

في صباح يوم  مايو/أيار الحاليّ، أعلنت مصادر صحافية إسرائيلية عن تبادل إطلاق نار بين جنود
يـن، وبعـد ساعـات مـن السـؤال إسرائيليين ومصريين، أسـفرت عـن مقتـل جنـدي مصري وإصابـة آخر
والاستنكار الشعبي المصري، أعلن المتحدث العسكري عن مقتل أحد “عناصر حفظ الأمن”، وجاري
التحقيـق في حادثـة القتـل، دون الإعلان عـن اسـم أو رتبـة العسـكري المقتـول، مـا دل علـى أن القيـادة
المصريــة مصرة علــى بــتر سرديــة الوطنيــة الحقيقيــة، ومحاربــة العــدو المحتــل، ليــس فقــط لــدى مشــاعر
الجندية المصرية، بل حتى لدى الجمهور العام، الذي لا يهتم النظام المصري حتى بمخاطبته بسرديات
وطنيـة قويـة، تحفـظ مكانـة الجنديـة العسـكرية والأمـن القـومي المصري، أو حـتى تحفـظ الصـورة الـتي

يبثها من خلال أعماله الفنية، والتي تعني أنه لا مساس بأمن مصر وجنودها ومواطنيها.
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